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لمناسبة عامين على الانتفاضة

عدد مزدوج من فصلية "الشعراء" الصادرة عن "بيت الشعر"

ملف خاص عن أمجد ناصر، ترجمات ونصوص

رام الله - عن المركز الثقافي الفلسطيني - بيت الشعر - صدر العدد المزدوج (18-19) من فصلية "الشعراء" الثقافية المتخصصة والتي تعنى بالشعر والشأن الشعري، هذا العدد (خريف وشتاء) جاء بعد عامين على انتفاضة شعبنا ضد الاحتلال الصهيوني لترابنا الوطني. 

وتضمن العدد ملفاً عن الانتفاضة افتتحه الشاعر المتوكل طه بقراءته : من أوسلو إلى انفجار الانتفاضة، ومما جاء فيه : " ثمة نقص جارح نعاني منه، نحن الفلسطينيين، يتعلّق بتأصيل تاريخنا النضالي والثقافي وحتى الاجتماعي وغيره، الأمر الذي يستحيل معه جمع كل أو أهم ما يتصّل بالفلسطينيين في ظل وجود "مناطق" فلسطينية متعددة؛ في فلسطين التاريخية (فلسطين 1948، الضفة الغربية، قطاع غزة، القدس) وفي الشتات العربي، وعلى مستوى الجاليات المتناثرة في العالم. فمثلاً، لم تتوفر معلومات شافية حول المجازر التي اُقترفت بحق شعبنا، ولا نعرف الكثير عن المعارك التي خاضها مجاهدونا وثورتنا في العديد من المواقع، ولم يتم جمع مُجمل الخسائر التي لحقتنا، وعلى كل الصعد، ونجد صعوبة بالغة في التعرّف على نتاجنا الثقافي والفكري والفني، ولم نحفظ الجغرافيا التي تم تبديدها، وإحلال جغرافيا مكانها، ليبقى الحق والحلم الفلسطينيان قائمين على أرضية راسخة..

لهذا، أرى من واجبي، بوصفي واحداً من الذين يستطيعون الكتابة، بمستوياتها الميدانية اليومية والإبداعية، أن أشارك شعبي الذي أعتزّ بالانتماء إليه، في جمع شظايا الحكايات والأحداث والإحصاءات، وأقوم بتسجيل ما أرى ضرورة تسجيله، اعتقاداً منّي أنّ كل فرد منّا مسؤول، من جانبه، عن سدّ الثغرة التي يتولاّها.. ولو أن كل مثقّف أو كاتب صرف جهداً إضافياً في ذلك، لوجدنا رواية فلسطينية ثرية بمعطياتها، تجعل الباحثين أكثر قدرة على دراستها وتصفيتها وتقديمها وتعميمها". كما قدّم نايف سويطات : "جنينغراد" .. الزلزال وشجر الدم.

إضافة لما قدّمه مركز الإعلام الفلسطيني عن جدار الفصل العنصري الذي أقامه الاحتلال تأكيداً لمعازله وتضييقاً على البلاد والعباد. 

أمّا جمعية القانون فأوردت "الصمت في مواجهة المجازر" .. واستعرضت كافة أشكال القمع والتخريب والإبادة التي عصفت ببلادنا فلسطين ولمّا تزل ليختتم الصحافي عبد الحكيم أبو جاموس الملف بتقرير مفصّل حول الانتهاكات الاحتلالية للتعليم الفلسطيني. 

افتتاحية العدد والتي كتبها الشاعر غسان زقطان، رئيس التحرير بعنوان الاجتهاد تحت مظلّة واحدة" جاء فيها : "يفتح الفلسطينيون سنة ثالثة من عمر الانتفاضة الثانية ومئة أخرى من عقود المواجهة مع المشروع الصهيوني ببساطة المقاوم وعناده ورغبته في حريته.

لقد اتضح مصير المقاومة الذي توارثوه كما ورثوا الاسم والذاكرة واللغة، والحق في الحياة، لم تنته الحرب كما حاول البعض إيهامهم ذات يوم، ولم تتحرر البلاد كما بالغ هذا الوهم في ذهابه نحو أحلامهم ووقائعهم!

فجأة، ظهر جنود الاحتلال في البيوت والأحواش وعلى التلال وفي غرف الصفوف، كأنهم لم يغادروا يوماً حلمهم في كسر هذه الأرض وتسييجها بما عليها!

جيل جديد من المحتلين والقتلة، وجيل جديد من المقاومين على الأرض نفسها، لم يعد ممكناً مواصلة عبث البحث عن شراكة القاتل أو تأمل يديه وتفسير صوته، الأمر يبدو أكثر صفاءً هذه المرة وأكثر وضوحاً وأقرب إلى نواة الرواية حيث يتحول كل شيء إلى مطر من الدم.

في الجوهر نشبه أهلنا في سنوات النصف الثاني من الأربعينيات، فجأة، تعود الأشياء إلى صفاتها الأولى وتتجمع فلسطين التي تعددت خلال نصف قرن...، لم نتغير كثيراً، بل لعلنا لم نتغير أصلاً والبلاد لم تتبدل ولم تهلك كما خيل للعابرين والمارة !"
نصوص العدد توزعت بين الشعراء : أحمد الشهاوي : الوصايا في عشق النساء، أحمد بخيت: حارس الضوء، محمد العامري: قصب غارق بالغناء، علاء عبد الهادي: مقام الكتابة، سعد الصالحي: عشبة الرزايا ومحمود أبو الهيجاء: جسد يخرج من خصامه. 

دراسة العدد كتبها الروائي أحمد رفيق عوض : فلسفة القصيدة العينية في النفس لـِ "إبن سينا".

كما تضمن العدد ملفاً آخر ورئيساً تناول الشاعر المعروف أمجد ناصر، واشتمل الملف على عشر شهادات من الشعراء والنقاد تناولوا فيها تجربة الشاعر أمجد ناصر وهم: الناقد صبحي الحديدي، أدونيس، قاسم حداد، حسام الدين محمد، حلمي سالم، سامر أبو هواش، حسين جلعاد، صالح ذياب، غسان زقطان. 

ليختتم أمجد ناصر الشهادات بشهادته الشخصية "الشعر والسفر"، ويتبعها بقصائد جديدة بعنوان: "قصائد الكتلة". 

دراسات الملف توزّعت بين : رشيد يحياوي: العبور إلى الجسد، إبراهيم بومسهولي: الرحلة الشعرية، د. وائل غالي: ظلال الجسد التراجيدي، يحيى بن الوليد: نحو قصيدة متجددة، محمود القرني: فضاءات الروح وفضاءات المكان، عبد العزيز بومسهولي: الهم الشعري والهم التاريخي، رجاء بن سلامة: معراج المتعة، حاتم عبد العظيم: تقصي لـ "أثر العابر" في شعرية الاختلاف، وعيسى مخلوف: الغريب المكلوم بمنجل العذراء. 

أما المختارات فتضمنت ترجمة تناولت تيد هيوز شاعر الحب والطبيعة، قدّمها الروائي والمترجم عاطف أبو سيف. 

كما تضمن باب جدل الجزء الثالث والأخير من التجربة الأدونيسية للشاعر العراقي عادل عبد الله . 

في حين تناول باب إعادات الغائب الحاضر الشاعر والمفكّر الفلسطيني عبد اللطيف عقل في ذكراه التاسعة. 

أما الكاتب والمترجم د. سامي مسلم فتناول "نايبول .. الغربة والأمل، الحائز على جائزة نوبل العام 2001. وهو بريطاني من أصل هندي. 

ليختتم العدد بباب "رفوف": والذي يتضمن مراجعات وقراءات في عدد من المجموعات الشعرية كتبها: مغير البرغوثي، محمد أبو حميدة، محمد الأحمد، علاء حليحل وأثير محمد شهاب. 
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